— 0 


وَفْفات َع كَلِمَة الَْْدَادِي الَأَخِيرة 
#وقل اغقلوا) 


الحمد له الذي قال: اأ الَذِينَ منوا لا ونوا الله وَالرّسول وتوا أمانايكُم واش 
َعْلَمُونَ4 [الأنفال: 27]. وهو الذي قال: «وَيخلفُون عل الْكَذْب وَهُمْ يعْلمُودَ4 [المجادلة: 
4 وهو الذي قال: ومن الاس مَن يُعْجِيك قَوْلهُني ا ليا ادنيا يهد الک على ماني قله 
وهو لد ا لضام (204) ودا وَل سى في رض ليمي فيا وَمكَ الحرت وَالنسْل واه ل 
حب الْمَسَاد (205) ودا قي لَه الي الله أَحَذنه رَه بالونم فَحَسبة جهنم وَلفس الْهاذ4 
[البقرة: 204 - 206]ء والصلاة والسلام على الصادق المصدوق الأمين الذي قال: «كلاكة ل 


كلَمُهُمُ الله يوم القيامةء ولا ڀُرکيهم ولا ينر لهي وَكَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: سَيْح زَا وملك 


ا ص› 


کذاتُ» وعَالٌ مشت 2 وهو الذي قال: ية اماف ڈ لات: اد 


فقد استمعت لكلمة البغدادي الأخيرة التى عنواا: لوقل اعمَلُوا)» ولي معها وقفات 


8 ۶ 


أحببت أن أدونها؛ تَصحًا لكل من تبلغه كلمة البغدادي» وهو مخدوع به إلى يومنا هذا. 
الوقفة الأولى: 


قوله: «وعدٌ لا مخف ولا يعبر قضاه الله وخطّه في ام الکتاب لمن آمن به وبرسله» فصار من 
حزب الله المفلحين: أن هم الفح والنصرَ والغلبة في الدنيا والآخرة» قد حكي وأمر مُبرم». 


ثم استدل كالعادة بتبشير النبي به هذه الآمة بالنصر والتمكين والغلبة والرفعة والظهور. 


والذي استوقفنى هنا: أن الرجل ينزل هذه النصوص على جاعته» ويغض الطرف عا 
يقيدها ويبين المرادين ذه البشريات. 
قال الله تعالی: کک لَه ال الذِينَ منوا مِنْكَمْ وء ولوا الصالاتِ ل متهم ي الْأَرّْضٍ کا 


ر اتو 


اسلف الذي ين من لهم ليمك هم وي يتم الذي از کی کا ولد ن بعل ححوفهم َم 


(1) الْعَائل: الْمَقبر. [«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثر (3/ 330)]. 
DS‏ 

(3) متمق عليه: أخر جه البخاري (1/ 16) برقم: (33)» ومسلم (1/ 56) برقم: (59)» من حديث أبي هريرة (@. 

(4) الكلمة الصوتية: فل اعمَلوا)» صدرت عن: «مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي»» بتاريخ: الاثنين 17 المحرم 
1 هھ (16 سبتمیر/ الول 2019 م). 


د ص 


ےه ٍ 4 0 د و ا 2 
يغبدولني لا يركون بي سينا وَمَن كَمَرَ بعْدَ دَلِك فاأولَيْكَ هُمُ الْمَاسِقًونً4 [النور: 55]» وقال 
لاء الگ ا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ ينو (62) الَذِينَ منوا واوا يفون 
في ا 


(63) هم الْبْشْرَى ني ا اة الذَنْيا وني الَآخرَة لا ِي كلت ادكه َلك هو الْفَوْرٌ العَظية4 


ەر ا *  «»‏ »0 8 ر 3 ب * 

فهنا شروط لا بد من توفرها في القوم الذين يعدهم الله بالنصر وعلى رأسها: الإيان 
والعمل الصالح والتقوى» وهؤلاء هم أولياء الله الذين يبشرهم في الحياة الدنيا والآخرة؛ فإن 
م يكن القوم من المؤمنين م تكن هم هذه البشرى» وإن م يكونوا قد عملوا الصالحاتِ فليسوا 
آهلا هذه البشرى» وإن م يتقوا ما يغضب ربمم # فليسوا من أهل هذه البشرى. 

والبغدادي وحاشيته قوم يُكَمٌرون الملسلمين» ويسفكون دماءهم بغير حق» وبحرفون 
الثوابت» ولا يخضعون لشرع الله» فهم قوم فسقة ظالمون مبتدعة ضالون» وليسوا مؤمنين 
فيستحقوا البشرى» بل شأنهم كشأن أشباههم من الفساق من المسلمين. 

ثم إنهم عملوا السيئات» ولم يعملوا الصالحات: فسجونمم كانت مليئة بمن يقتلون ويُعذبون 
ويّضربون ويعلقون بالظنون والشكوك والآوهام» وقد سالت الدماء المعصومة في مناطق كثيرة 
من التي وجدت فيها سيطرة أو نفوذ للبغدادي وحاشيته. 
المتقين؛ وعليه فليست وعود الله بالنصر والتمكين لأمثاهم. 


اد ص 


وقال الله تعال: اوقد كنبا في الرَبُور من بَعْدٍ الدّكر أن الأَرْصَ يرتُهّا عبادِي الصافودَ) 


2 


— 


[الأنبياء: 105]» وقال سبحانه: ارک وکر مَل يَسَاءُ مِنْ عبادو وَالْعاقبة لِلْمتقنَ4 


[الأعراف: 128]. 


المحرمة» فليسوا من آهل هذه البشرى بالنصر والتمكين. 


فینْظرَ كيف 


وقد قال الله تعالى: قال عَسَى رَبْكُمْ أن يلك عَذوكَمْ وَيَسَْخْلِمكُم في لأر ض ف 
َعْمَلونَ4 [الأعراف: 129]» وقال سبحانه: «ٌ جَعَلْتَاكمْ حلاف في الأزض . 


E EG 


فاله تعالى أظفر البغدادي وحاشيته على عدوهم وأورثهم الأرض تبوأوا منها حيث شاءوا؛ 
لينظر سبحانه كيف يعملون» فلم يكن من القوم إلا كفران النعمة» والبطش بعباد اللّه» 
والاستكبار في الأرض بغير الحق» ونشر الضلالات والبدع وأفكار التكفير المنحرفة عن سواء 
سبيل أهل السنة والجاعة» وسفك الدماء المحرمة» مع أمور أخرى تحمد هم من نحو إقامة 


الملحاكم» والدعوة إلى مور من الخير. 


آا الناس» ني أدون هذه الوقفة هنا؛ حتى لا يتطرق الشك إلى قلب أحد في وعود الله 
تعالی: وذلك حين يَسمّع البغدادي يستدل بهذه النصوص» ثم لا جد هذه الجاعة إلا الخذلان 
والتراجع؛ فربم] تسلل الشك والریب إلى قلبه في کلام الله تعالى ورسوله جه وهذا يرفعه 


ويدفعه أن يَعلم الناس أن هذه الوعود ها آهل غير البغدادي وحاشيته ومن تبعهم. 


د ص 


وكذلك أدون هذه الوقفة عسى أن ينتبه من أراد الله نجاته من أتباع البغدادي من حباله 
وفخاخه؛ فرب] کان مغترًا بالاستدلال السقيم هذه النصوص» ويعلق آماله في حماعة البغدادي 
على هذه الوعود الربانية التي يتمسح فيها البغدادي وحاشيته» وليسوا منها في شيء. 


الوقفة الثانية مع قوله: 

«فمهما يطل الأمد» ومها تتعقدٌ الأمور» ومها تتقلْبُ الأسباب: فلا سبيل للتخاذل 
والركونِ ولا مان للرّيب والظنون». 

ا 0 ا 

كن الرجل هنا يتكلم عن الأسباب المادية» ولكنه غض الطرف عن الأسباب الشرعية التي 
جعلها الله تعالى سبيلا موصلا لمرضاته وتحقيق وعوده في الدنيا والآخرة وهي: الإيمان والعمل 
الصالح» فإن كان عند الرجل أسباب الدنيا كلهاء ولكنه مقَرْط في تحصيل الأسباب الشرعية 
فهو خذول لا عالة؛ قال الله تعالى: ٍن ينْصرْكم الله قلا عَالِبَ َم ون كم قَمَنْ دا الَذِي 
ينص کہ مر e‏ 

ونصر الله للعبد لا يكون إلا بنصر العبد لله؛ قال الله تعالى: «إياأما الَذِينَ منوا إن َنْصرُوا 
الله ينْصركم ويعبّت أفدَامَكّمْ) [عمد: 7]ء فإن م ينصر العبد ربه بالخضوع لأمره وعمل ما 


وقوله: ولا مان لل ن وال نا 


د ص 


إا حين نقول للبغدادي وحاشيته: لستم أهلا لقيادة هذه الأمةء وأفعالكم الشنيعة لا 


تؤهلکم لنیل وعود الله؛ لا نون مسيئين الظن بالذه» ولا نرتاب في وعوده» ولکن نوقن بان 
الرجل وخاشهة لسرا آهل عا ا ر را ا عن ان کون راا عا ین اهال 


هؤلاء المجرمين من رقاب عباده المسلمين إلا أن يشاء ربنا كك عقوبة الناس على ذنومم؛ 
فيسلط عليهم أمثال هؤلاء الطغاة الجبارين؛ لا لأنه بحبهم ويرتضي مناهجهم وجرائمهم» 


ولكن لحكمة أرادها من تسليطهم على الناس عقوبة منه وعذابًاء ونسأل الله العافية. 
قال الله تعالى: قل هو الْقَاوِرٌ على أن يَبْعَتُ عَلَيْكمْ عَدَابَا ِن فَوْقِكَمْ4 [الأنعام: 65]. 


& ل ت انر OT‏ 
روی ابن جرير الطبري وابن آٻي حاتم -ر ها الله- عن ابن عباس ڪ آنه کان ڀقول ني 
هذه الاية: قل هو القَاوِرُ عل ان يبْعَت عَلَيكُمُ عَذابا مِنْ فَوقكُم4؛ ماما الْعَدَابُ مِنْ فوفك 

e 4‏ 2 م 
E e eid‏ «عڏابا من فَوقگم)؛ يَعْني: مرا( . 


رچ رو 
و البغدادي نفسه ف هذه الكلمة الآخبرة اد قال: «فالنصر وشفاء الصدر وعلو الدين 


وأهله في الدنيا لم يكلفنا الله بشهوده ولم بجعله شرطًا لازمًا لقبول العمل ولا دليلا على الصحةٍ 
والفساد» وهذا من رحة الله هذه الأمةء بل أمرتّا سبحانه بأداءِ ما افترصَه علينا خلصينَ له 
الدينَ مُتَبعِينَ لا مبتدعينَء والموافاة على ذلك» ف خُلقنا إلا لأمر عظيم [...]). 

قلت: فإذا اتبعتم ولم تبتدعواء وأديتم فرائض الله عليكم رَجونا لكم أن تكونوا أهلا هذه 
الوعود الربانية» ولكن التعلق بالوعود مع إساءة العمل لا يعتبر حسن ظن بالله» بل يعتبر من 
قبيل الغرور والأماني الكاذبة التي تكاد توي بصاحبها إن لم يتداركه الله بنعمته ورحته» 


۹ 


(5) ينظر: «تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) -ت: سلامة- (3/ 276). 
و 
٥ی‏ 


وإدراك مرضاة الله تعالى ليس بالأماني» ولكن بالإيمان والعمل الصالح والتقوى» ومن عمل 


السيئات فلن تزيده الأماني إلا غرورّا» وسيجزى على إفساده» وسنن الله لا تحابي أحدًا؛ قال 


الله تعای: لیس بامانیم ولا امان َل الكتاب ب من يعمل سُوءَا جر به ولا جڏ لَه مِنْ دون اللو 


4 


ولا ولا تَصبرًا 4 [النساء: 123]. 


وههنا كلام نفيس جدا لابن القيم لته في الفرق بين حسن الظن والغرور» لعله بحسن 


ایراده؛ قال بوه : 


«فتامًل مدا اوضع وََأمّل شدَة الحاجة ليه وَكَيف بجْتَمع في قَلْب اا ن 
الله وان اللَه يَسْمَم یری مَگاتة وََعْلَمْ مره وعَلانیتة ولا ڪمى عليه حافية من مره واه 


ب E 0 E‏ ا ر م 

مَوقوف بين يديو ومسو عن کل ما عو وهو مقي على مَساخطه مُصَيمٌ لأَوامره» مُعَطْل 
2 می ر و 0 ٣‏ س ا o‏ ‌ شو ر x‏ 

قوق وهو مَحَ هذا جسن ا شل“ به وهل هَدَا إلا مِنْ خدع النفوس» وَعْرُور الأمَاني؟ 


ت ۶2 ا 
r ‌‏ کے اہ ر ° ° 07« ی ا ر و 
وقد قال أو أَمَامَة بن سهل بن حتيّفي: دلت آنا وَعروة : ا ر عل عَائشَة هة فقالت: 


0 لله‎ ٤ 3 


E 


که ان رکه قال کی وَج شرل اک جھ عى عاق اه لله ڈ ا ال «مَا 
َعَلْتِ؟ أَكَنتِ فَرَقَتِ السَتةَ الدتانر؟»» فقَلْت: لا وا لَقذ شعني وَجَعْكَ قال قَدَعَا با 


و 2ے 4 


فْوَصَعَهّاني مه قال : ما ظن بي الله َو لقِيٌ الله وَهَذِوِ عِنْدَه؟)» وني لظ : ما ظن مَل برب 


ر رمَا الْعباد عِنْدَهُمْ؟ فان كان يفعي 


ت 


ره 


ا 
قوم حَسَنًا ظنوتتا بك إِنَكَ لن ثُعَذَبَ ابا وَل فَاسِمًا سقَاء قلْيَصْتع ابد مَا اء وَلِرَتَكِبْ كَل 


e‏ ا 
e‏ 


اا وليْحُين ته باي ن PT E rE‏ ما يبلغ الْعرُور بالْعَبْي 


س 


وقد قال راهيم لِقومه: اکا هة دون الله تريدونَ (86) ةا نہ برب الْعَالنَ4 
[الصافات: 86 87 اى : ما ظنځم ان قعل بم ٳڏا نموه وَقذ عَبذنم عَيرَه. 


ت ت 


e‏ خسن الظَنٌ باه هو خسن الْعَمَل تسه قن 
اغ حُسْنِ الْعَمَل ظنه بر رنه أن جازية على أعاله وشبه عَلَيها ويتقبهًا من 
الذي حَلَه على الْعَمَل ُ حش الف فا حش حو عمل إل قحس ال مه اناع 
هوى عجر ک في حَڍِيثِ الذي وَالَسسَدِ مِنْ حَدِيثِ سَدَادِ بن اوس عن التي خخ تھ الّ: 
«الکيس مَنْ دان تقْسَهُ وَعَوِلَ َا بَعْدَ الُوْتِ وَالَْا جز من اثبع سه هَواهَاء ونی على اد. 


ر 
س ت و 3 عاد ا 7 


وبا اة قَحْسْنْ الط إا يكُون مَح انْعِقًاد اساب التَجَاة وَأمَّا مَعَ انعِمًاد أ 


ا ق 


خسن القن سَعَة مَعْفِرَة الي وريه وَعَفوه 


إن ل ل اتی ذلك کون ل 


TR‏ ل عة الو رلاب الع 


قل : املا ا sS‏ 
وا به» لَه سَبْحَانة مَوْصْوف بالحكُمَة وَالعِرَة الاتقا e‏ 


2 


ا مُعولٰ خسن الط عل رَد صِمَاته واه لاذ شرك في ذلك ال 
الا اا ولا ل يمع جرم اسوه وصفانة وَقَد باءَ بسخْطه 


A 


۳ 
5 


عضيو وََعَرَصَ لِلَغتي وَوَقَعَ في ڪاريه وَاتهكَ ځُرَمَاتهء ل خسن الظَنَ نمع مَنْ كَابَ 


(6) اخرجه الترمذي في «جامعه» (4/ 246) برقم: (2459)» وقال: «حدیث حسن). 


د ص 


ے ے 
0 
ے ا 


2 ا ا و وره ر ت م‎ f r 
وندِم واقلع» وبّدل السََّة باحستةء واستقبل بَقية عمُره باحَيرٍ وَالطاعة ته‎ 
وەت‎ ۶2 E 3 ور و ىو‎ 
هو حسن ظن» ا‎ 


ا س a,‏ 2 
خسن الطن: فهدا 


ولا سط هدا الْقَصل» قن ا ڂحَاجة لَه شيد ة لکل اح يرق بي کک حن الظْنٌ باد وَين 
i E‏ و i‏ 0 ر سرو ر ر صا م س ۶ uf F‏ 
الغرور به» قال الله د 1 إن الذين امنوا والذين هَاجَروا و aT‏ 
o‏ 0 ص 44 2 2 ا و of‏ ر 2 9ر ت 
يرَجُون رَحَت الله الله عَفورٌ رجيم [البقرة: 218]؛ فجَعل هَولاء آهل الرْجَاءء لا البطالين 


ٿال تَحَالَ: ي لن رَبك لِلَِينَ هَاجَرُوا من بغ ما ينوا ف جَاهَدوا وَصَبرُوا إن رَبك مِنْ 


بَعْدِهَا لَعَمُورٌ رَجية4 [النحل: 110]؛ فاخب سَبْحانة أنه بَعْدَ مَذِه الأشياءِ عور رجيم لن 


ص ی 


فعَلهًاء فالعا م يصع الرَجَاءَ مو شغ واخاهر الف ت يَصعه في عبر مَوَاضعه»ا. ھ. 


فالبغدادي وحاشيته وأمثالهم من الظلمة المتجبرين البَطّالين الفاسقين إن اذعوا حسن الظن 
مع إساءتهم العمل وإقامتهم على تعديم لحدود الله قلنا هم: هذا محض الغرور والأماني 
الكاذبة» وليس من حسن الظن في شيء» والتّه المستعان. 

الوقفة الثالثة مح قوله: 

«فهذا ذواء القلب إن عات به التواقت: وأدمتة الخطوب» ترو من أدران التفس وأدوانها: 


5 م س 
وصقل لما يعتريا فيثقلها عن السير إلى راء وإقرارٌ بالذنب» وطلبٌ للمغفرة من العزيز 
الغفار». 


نعم صَدَّق الرجل» لا بد أن نعترف بذنوبناء ونستغفر الله منهاء وعلى البغدادي أن يبداً 

بنفسه وحاشيته» فيعترفوا بذنوهم» ويستغفروا الله» ويعودوا إلى السنةء وموالاة كل مسلم على 

ا a‏ قال الله تعالى: اما الذي 

آمنوا ل4 5 ولون ما لا تفَعَلُونَ (2) کر مَفنّا عِنْدَ الله اَن 5 E‏ 2 3[ 
4 ٍ eوں‏ ےہ ے 


وقال سبحانه: لامرون الناس س بال وتسون سكم و واش لون الاب افد تَعقِلُونَ4 
[البقرة: 44]. 


عليكم يا آل بغداد أن تعلموا أن الاستغفار ليس جرد كلمة تقال» ولكنها كلمة ثقيلة تقتضي 
أمورًا عظيمة لا بد أن تقوم في قلب المستغفر ولسانه وجوارحه. 


04 ¢+ ۰¢ 


الوففة الرابعة مع قوله: 
«(ها هي دولة الخلافة -بفضل الله ey‏ تزا حم الأمم». 


ء ء ء۶ مہ 
قلت: لعل الرجل أراد أن يمازح الأمة الإسلامية ذه الكلمة!» ولكن أذكره بقول النبي 
ڪت: «آئا زَعِيمُ بيت في رض کک الْراءَ ون كان محقاء وَببْتِ في وَسَط الو ِن 


7 


ترك الْكَذْبَ وَإِن گان مَازحاء بيت ني عل کم ل 


(8) تا رَعيمٌ بت ني رض ا جتة: ما حَوها حا رجا عَنْهّاء تَشبيها بالأبنية الي تَكُون حول ادن وََْتَ القِلاع. [«النهاية ني 
غريب الحديث والأثر» لابن الأثر (2/ 185)]. 

(9) أخرجه أبو داود في «سننه» (4/ 400) برقم: (4800) (واللفظ له)» والطبراني في «الکبیر» (8/ 98) برقم: 
)7488( و)8/ 186( برقم: (7770)». وني «الأوسط» (5/ 68) برقم: (4693(. والبيهقي في «سننه الكبير» (10/ 
9 برقم: (21237)» من حديث أي أَمَامَة . 


ص 


ھا کو و و ا و و و و 


: عمَر؛ ال تَسمَع رَسول اللہ کف قول‎ eS 


EM 
aA 
e 
2 
\ 


تلك الدعابة السخيفة يكررها في کلمته قاتلا: «(نصفُ عق مى E‏ الأذل الأشق 


م ث 
خنس معترفا ومقرًا ببقائها وحقيقة تمددها). 


ويكررها ني قوله: «نصفٌ عقلِ مصَّى ولا رّالت وفود الموحدينَ المجاهدينَ الصادقين قبل 
اا [...][“. 


ومثلها دعابة أخرى يقول فيها: «فمن أرض التزال وموئل الأبطال في خراسان» إلى معقل 
الفرسانِ ودا الخلافة ني العراق والشّام» إلى يمن الإيمانِ والحكمة» وصومال الأنفة والإباءء إلى 
أرض الحراب وحدَاة ا لحرب في غرب ووسط إفريقية» إلى أرضٍ آهل العا وا ا ن 
شرق آسيا وشمال إفريقيّة: تونس وليبيا الفخار» وغيرها من ولاياتِ دولة الإسلام» فالحمد لله 
على ما أولى به عباده جنود الخلافة من التعم» وما هنالِك أعظمَ من نعمة الثباتِ على ديه 
وجهادِ أحلافِ الكفر» ودفع صيالمم عن بلادِ المسلمين». 


(10) أخرجه الطبراني في «الكبير» (12/ 391) برقم: (13443) (واللفظ له)» وني «الأوسط» (1/ 298) برقم: 
(995) و(7/ 32) برقم: (6764) و(7/ 219) برقم: (7322)» وني «الصغیر» (2/ 59) برقم: (779). 

(11) أخرجه الترمذي في «جامعه» (3/ 529) برقم: (1990) (واللفظ له)» وني «الشائل» (1/ 139) برقم: 23%( 
وأمد ني «مسنده» (2/ 1782) برقم: (8597) و(2/ 1831) برقم: (8844)» والطبراني في «الأوسط» (8/ 305) 
برقم: (8706(. والبيهقي في «سننه الكبير» (10/ 248) برقم: (21234) و(10/ 248( برقم: (21235). قال 


الترمذي في «جامعه): «حديث حسن)» وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (9/ 17): «وإسناده حسن». 


ا ص 


ودعابة أخرى أسخف! يقول فيها: «فهذا التمددُ والانتشارٌ الذي فتحَ به المولى على دولة 
الإسلام» ما هُو إلا امتحان واختبارء فلا بد من إتقانِ العمل [...]. 


الوقفة الخامسة مع قوله: 


(فظاك ورل الإسلام لوخد هار اة قاقد دة الصراع» تتقدم الصفوف وتنكي العدو غير 


َة بالحتوفي». 


قلت: هذا انتقاص واضح لعمل كل من يجاهد في سبيل الله ضد أعداء الله وهو في غير 
جماعة البغدادي» وكأن الرجل لا يعتبر الجهاد في سبيل الله جهادًا شرعيًا إلا تحت لوائه الضال؛ 
وكيف لا؟» والرجل يحكم بالردة على جميع من حمل السلاح في العام إن م يكن مبايعًا له. 


oz 


قال الله تعالى: ولا تَبْحَسوا الاس أشْياءَهُمْ) [الأعراف: 85؛ هود: 85؛ الشعراء: 
13 وقال ين: ولا رمن سان قوم على ألا عدوا اعدِلوا هو أرب للتقوّى4 [المائدة: 
4 8 ر ر ٢ے‏ ا 2 . 7 9 
8[« وقال -جل شانه-: #والس)اء ر ووضع الميزان )7( ألا تطعوا ي الميزان )8( وأقيموا 

ا ص 2 ر 
لوزن بالقِسط ولا يروا الميران) [الرهمن: 7 - 9]. 

الوقفة السادسة مع قوله: 

«انصف عقلِ مصًّى لم يَضرّها من خالَمَها ولا من خدَها». 

قلت: هذا الكلام قاله النبي جه عن الطائفة المنصورة أنم لا يضرهم من خالفهم أو 
خذهم» والرجل في هذه النقطة جار على ما اعتادت «الدولة» ادعاءه من أنها وحدها الطائفة 


المنصورة» والآمر ليس بالتمني ولا الاذعاء ولا الشعارات» ولكن عليهم أن يثبتوا أمام الله ثم 


ص 


أمام الأمة أهم أهل سنة أصلاء فضلا عن أن يدّعوا لأنفسهم التفرد بهذا الاسم الشريف: 
«الطائفة المنصورة)(2'. 


04 ¢+ ۰¢ 


الوقفة السابعة مع قوله: 


«وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الغزوات الموحدة هي الأولى من نوعها في التاريخ الجهاديّ 


الا داد انف و عد قز دن الجاهان عل رض الاق ف اليد اغا 


E EYE 0‏ : و 1 
الخلافة» وهذا فضل الله يؤتیه من يشاء من عباده» و عض توفيق وتسدید منه سبحانه. 


ت ۶ e‏ ت 

وإنّا لنحسبُ يقيتا أا ثمرة بركة الاعتصام والمجماعة التي أمرنا بهاء وهذا النصرٌ بعينه» فمن 
Tall « ۰‏ ۶ 2 ا و e‏ ® 5 
غزوة للثار لأاهل الشام التي ضربت في ثانٍ دول» وفي أكثرَ من ثانين منطقة منهاء حيث بلغ 
مجموعٌ العملياتِ خلال أربعة أيام فقط: اثنتين وتسعينَ عملية -ولله الحمد-» وقد كانت عدَدة 
الوقت مرسومة الأهداف. 

وم يمض على هذه الغزوة وقتٌ طويل حتى أعقَبّها أبناءٌ الخلافة بغزوة الاستنزاف التي 
ٍ ع چ ٍ 4 ‌ و 
صربت هي الآخرى في إحدى عشرة دولة» وبلغ عدد العملياتِ فيها: إحدى وستينَ عملية 
خلال ثلاثة أيام فقط . 

ثم اتبعَها البهاليل الكماةٌ بغزوة الاستنزاف الثانية الموحدة المباركة» في العشر الأول من ذي 
الحجة» أواخرَ العام الفائتِ من الشهر المنصرم سنة (1440 ه)» فضربت -بحمل الله- في 


٩ ۶ ٍ 2‏ ٍ 1 0 ۶ 
عشر ولايات» حيث بلغ مجموعها الكلي: مائة واثنتين وسين عملية في عشرة أيام فقط)|. ه. 


(12) ولي -بفضل الله- رد على ادعاء جماعة «الدولة» الكاذب ہم هم الطانفة المتضورة لعله يشر قرا إن شاد اله 


ف 


قلت: كل هذه البطولات التي يتشدق بها البغدادي ويقَرّع با سمع الناس لم تكن منها 
واحدة فقط على يات الذل والموان في شرق سوريا التي ترزح فيها آخواتنا تحت آسر 
اللاحدة فاذا جني من ضرب كنيسة هناء آو ضرب ملهى هنالك» وآخواتنا يعصف بهن 
ریح الذل والقهر والجوع والفتن في «الهول» واعين عيسى» وغيبرها؟!» معذرة يا نساء 
الملسلمين» الرجل الذي حرضكن على الهجرة إلى أرضه ومناطق سلطانه فر عنكن أول 
الفارين» ولا يستطيع فكاككن الآن فهو مشغول بأعباء الخلافة الثقيلةء ويتابع آمور ولايات 
دولته المترامية الأطراف» فله عنكن شغل أهم منكن في نظره!. 

وأين يا خذولٌ هذا العمل الجهادي الذي ل تسب إليه في تاريخ الجهاد المعاصر؟!» لعلك 
صاحب ضربة «البتتاغون» وبُرجي «مركز التجارة العالمي» ونحن لاأ ندري! 

بل ربا لا أكون مبالعا إن قلت: إن الجهاد المعاصر لم نكب نكبة أدهى ولا أَمَرّ ولا أشنع ولا 
أفظع من تلك التي نكبت بها هذه الجاعة متمثلة في آلوف النساء والأطفال والعوائل التي 
رت اسای 


۰¢ ¢۰ 04 % »0% 
الوففة اللامنة: 


قد نبه الرجل على أمور وقضايا حورية مهمة أوهما قوله: «دعوة التاس وعوام آهل الستة 
خاصة» والترفق بهم). 

ولي ههنا سؤال لجنود البغدادي فيا يسمى «الولايات الأمنية): إن كان أميركم حريصًا على 
عوام المسلمين بذه الطريقةء ويدعوكم إلى الرفق بهم ودعوتهم وتقيفهم؛ فلاذا تخطفون 
المسلمين وتطلبون عليهم فدية؟!» ين السمع والطاعة؟!» إن كان شيخكم حريصًا على عوام 


ص 


$C 


اللسلمين ذه الطريقة ويدعوكم إلى تعليمهم وتشقيفهم؛ فلاذا تفجرون العبوات آيا كانت 
النتائج» ومه| يكن من ضحايا في صفوف عوام المسلمين؟!» أين السمع والطاعة؟!» إن كان 
أميركم أوصاكم وأمركم بتعليم عوام المسلمين آمر دينهم؛ فكيف تقلبون ذلك إلى امتحان 
الناس في عقائدهم» فإن لم يكونوا موافقين لكم على عقيدتكم الباطلة قتلتموهم وسلبتم 
آمواهم؟!» أين السمع والطاعة؟! 


أم إن الرجل بُظهر على الإعلام وجا حستًا براقاء وعلى أرض الواقع يطلق كلابه يفتكون 
بالمسلمين ويسلبون آمواههم؟! 

الوقفة التاسعة مع فوله: 

«وأمًا القضية الثانية فهي فَبُول تَوبَة مَنْ تَابَّ؛ فاقبلّوا توبةً من جَاءَ قبل القدرة عليد». 

قلت: هنا أجد الكذب والنفاق والتقية والخداع أمورًا بادية كالشمس في رابعة النهار: فإن 
كان الرجل يأمر بقبول توبة من تاب قبل القدرة عليه؛ فمَّن الذي سفك دماء المستتابين في 


العراق؟!ء ألم تكن أنت؟!» من الذي كَفرَهم واستحل دماءهم وأمواهم بعد توبتهم؟!» أل 
نکر انت ؟ سبحان الله» سبحان اللّه» سبحان الله» لله في خلقه شؤون» يا رجل» اكذب كذبة 


تقول: اقبلوا توبة من تاب؟!» يا رجل» كفاك كذبًا وخداعاء لا يليق الكذب بسنك ولا 


شيبتك» كيف يَسوع الكذب من رجل يدعي إمامة المسلمين. 


الوففة العاشرة: 


(13) ينظر: «مجزرة المستتابين» للمؤلف» ط 1: «مؤسسة التراث العلمي»» ذو القعدة 1440 ھ (يوليو/غوز 219 م(. 


ص 


حذر البغدادي من الظلم» وبين عاقبته الوخيمةء وهذا حق وصدق» ولكنه ما زال يدندن 
حول آمر قدیم يبدئ فيه ویعید: وهو أن الظلم موجود في جنوده» ولکنه لا يطلع علیه» ولا 

4 ۰ ۰ س م 
علاقة له به» ورب) لا تصله المظال؛ فلا يتمكن من رفعها؛ وذلك في قوله: «وإنا لنبراً إلى الله ِن 
ا ا 
E‏ 

وهذا ورب الكعبة كذب؛ فكم من مظالم وقع فيها وحاشيته» وكم من مظالم وقع فيها 
لاون والاأمراء ف الدماء والأموال والأعراض» ورٴفعت إل القيادة» ول ل من يسمع 
ويرفع الظلم. 

الوقفة الحادية عشرة مع تباكى البغدادى على نساء المسلمين فى الأسر: 


لا جد الأسرى كالعادة من البغدادي سوى توصيات وكلام ني كل خطاب له» ولا آثر هذا 
البتة على أرض الواقع» وکا عادته الراتبة في خطاباته» وآما في الواقع فلديه اهتامات كثيرة 


ء 


اخری. 
نعم» يأمر بفك الأسيرات في الخطابات» ولكن على أرض الواقع يبخل عليهن بطلقة 


واحدة» أو دولار واحد ربا يكون سببًا في فكاك فريق منهن. 


نعم» يتباكى البغدادي اليوم كعادته على الأخوات الأسيرات» وقد سنحت فرص كثيرة 
لتدارك الأزمة قبل أسرهن» أو فدائهن بالمال بعد أسرهن» ولكن القيادة لا يعنيها الأسرى في 
قليل ولا كثبر» ولكنه العرض الإعلامى» فلا بد أن تكتمل الصورة» ويكتمل الخطاب. 


ص 


إن قيادة جماعة «الدولة» عُرصت عليها صفقة تبديل أسرى من «البي کي کي» ودَفْع مبالغ 
م A i ٣‏ 
مالية مقابل إخراج الدفعات التي اسر ت من نساء المسلمين أول مرة لا خرجن آيام «غرانیج)» 


ولكن القيادة الخائنة الظالمة رفضت العرض» أو بالأحرى لم ترد عليه أصلا. 


لقد جرت مفاوضات بين «الدولة» و«البي كي كي» كان من بنودها: إخراج النساء 
والأطفال من أرض «الدولة» المحاصرة بمرافقة سيارات من «البي كي كي» حتى تخرج من 
مناطق سيطرة «البي كي كي»» وبنود أآخرى» ولكن الملاحدة اشترطوا ألا تنشر الاتفاقية على 
الإإعلام» ولكن «الدولة» نقضت الاتفاق ونشرت البنود على الإعلام. 


إن البغدادي وحاشيته إلى يومنا هذا عندهم أموال كثيرة يستطيعون بها فك الأسيرات» أو 
على الأقل فريق منهن» أو على الأقل التكفل بإطعامهن» ولكن البغدادي لا يرسل إلى المخيات 
فسا واحدًا مع يسر ذلك» وإلى يومنا هذا كل امرأة استطاعت تحصيل مبلغ معين من المال 
تدفعه للمهربين وتخرج -بفضل الڵه- من المخي|ات» فين البغدادي؟! 

إن الأرامل اللاتي يتباكى عليهن البغدادي على الإعلام كن يتضوَرْن جوعًا أيام ا لجحصار في 
أيدي الملاحدة ولا يصل الأرامل واليتامى منها ما يسد الرمق. 

ولا أجد ردًا على البخدادي أبلغ ما قال في كلمته الأخبرة هذه: 

و فکیف رط طيتب لمسلم عش ونسَاء | لان رازن ف ات الشتات وسجون الل 
تحت وطأة الصليبيين وأذتام من الرّافضة الصفويين والملاحدَة المجرمينَ والطواغيتِ 


ص 


المرتدَينَ في شتى بقاع الأرض» ولا يَلقينْ من يدعون ويزعمون حمل قصًايا الأمة سى التروٌ 


o0 ا‎ 


ألا لعنة الله على من غدّت مؤسسَات التنصير ودعاةٌ الصليب أسرعٌ منه بدَارّا وأجرا 
وا ا)۱ . ھ. 

نعم» لعنة الله على من غدت مؤسسات التنصير سرع منه وأنفع للأسيرات» لعنة الله على 
من يبخل بال المسلمين على فكاك أسراهم» لعنة الله على من يدعي إمامة المسلمين ولا حظ 
للأسيرات منه إلا التباكي على الإعلام» لعنة الله على الأمراء الذين فَرُوا وتركوا أعراض 
e E N E E E‏ 
غير أن يصيب نساء المسلمين في المخيات منها فلسًا. 

ثم قول بل جرأًة: «والله ما ني ولن ينسّى إخواتكم الثأرَ لكم». 

كيف يقول البغدادي هذا الكلام وقد كان هو وحاشيته أول الماربين المولين عن نصرة 
الا مو اجان و لاء واو هان الد لا سط ون ا ول ون سا 

نعم» مهرب في آول الماربين» ثم يقول والته ما نسيناكم» يتخلى عن المستضعفين» ويتركهم 
ليلاقوا الذل والهوان تحت وطأًة الملاحدة» ثم يقول ما نسيناكم» ويقسم بالثه على ذلك. 

وفي الخثام: 


اال الله تعالى ن يثبتنا على دينه» وأن يعافينا من الكذب والخداع والخيانة والنفاق وسيئ 


الأخلاق؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


.ا ص 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه آجعين. 


کتبه: 
بو عيسى المصري 


الاثنين 24 المحرّم 1441 ه 
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ت 2 


مؤسسة التراث العلمي 


